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من ياواش ياواش إلى خاک بر سرت: نهاية
حزب اللات ومستقبل لبنان
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 بعد "ياواش ياواش" التركية التي تشدق بها

حسن نصر اللات من قعر سردابه، ها هو التاريخ

– ذلــك المخــرج الســاخر – يختــم الفصــل الأخيــر

بصــفعة فارســية: "خــاک بــر ســرت" (التــراب علــى

رأسك).

 

ــة "المقاومــة" بانفجــار حقيقــي، لا انتهــت أكذوب

بتصفيق الحمقى. فبعد أن تحول نصر اللات من

"يــاواش يــاواش" إلــى "تحــت التــراب"، لحــق بــه

خليفته هاشم صفي الدين في رحلة إلى العالم

السفلي. وكأن التاريخ أراد أن يتبول على هؤلاء

"المقاومين" الذين طالما تباهوا بحفر الأنفاق،

فقرر أن يجعل القبر نفقهم الأخير.
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وهنــا نتســاءل: هــل أدرك حــزب اللات أخيــراً أنــه

مجـرد أداة قـذرة فـي يـد الملالـي؟ أم أن الغبـاء

كان أعمق من أن يسمح لهم بفهم أنهم مجرد

أدوات فــي مســرح العرائــس الإيرانــي؟ يبــدو أن

"ياواش ياواش" نصر اللات قد تحولت إلى "زود

باش" (أسرع) فارسية قاتلة.

 

 لنتأمــــــل المشهــــــد الأخيــــــر مــــــن هــــــذه

"التراجيكوميـــديا" البائســـة. بعـــد ســـنوات مـــن

الخطــب المنمقــة والتهديــدات الفارغــة، انتهــى

ــى ــون عل ــم يتبول ــة" وه ــادة "المقاوم ــر بق الأم

أنفســـهم خوفـــاً فـــي جحـــورهم. أيـــن ذهبـــت

صــواريخهم التــي كــانت ســتحول تــل أبيــب إلــى

كومــة رمــاد؟ أيــن اختفــت قــدرتهم علــى "محــو
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إسرائيل من الوجود"؟ يبدو أن كل ما تبقى لهم

هو بضعة أمتار من التراب، يدفنون فيها أحلامهم

وكرامتهم قبل أن تبتلعهم الأرض.

 

 والآن، مــاذا تبقــى للبنــان؟ هــل سيســتمر فــي

الرقص على أنغام "ياواش ياواش" حتى يجد

نفسه في مزبلة التاريخ؟ أم أنه قد حان الوقت

ليصرخ "كس أم إيران" بدلاً من ترديد شعارات

"الممانعة" الفارغة؟

 

 هنا يأتي دور الجيش اللبناني. آن الأوان لقائد

الجيش أن يخلع ثوب "الحياد" المهترئ ويرتدي

بدلــة الرجولــة الحقيقيــة. يــا ســيادة القائــد، هــل

ستظل تتفرج على وطنك وهو يُباع في سوق
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النخاسة الإيراني؟ أم ستضرب بيد من حديد؟

 

 الطريــق واضــح: القضــاء علــى حــزب اللات فــوراً.

فرض سيطرة الدولة على كل شبر من لبنان. ثم

الانفتاح على المبادرات العربية الحقيقية، تلك

ــذه ــا. ه ــعودية وشقيقاته ــا الس ــي تقوده الت

الدول التي تريد للبنان الخير حقاً، لا كإيران التي

تريده ساحة حرب ومقبرة جماعية.

 

 لقـــد آن الأوان للبنـــانيين أن يـــدركوا أن طريـــق

الخلاص لا يمـــر عـــبر طهـــران، بـــل عـــبر الريـــاض

ـــة ـــوا أن العروب ـــبي. أن يفهم ـــاهرة وأبوظ والق

الحقيقية ليست في ترديد هراء عن "المقاومة"،

بل في بناء دولة قوية تحترم نفسها.
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 إما أن يكون لبنان أو لا يكون. إما أن يعود درة

الشرق، أو يصبح مجرد ذكرى حزينة. والخيار الآن

بين يدي قائد الجيش: إما أن يكون صلاح الدين

لبنان، أو مجرد هامش في قصة سقوطه.

 

 فهل ستكون "يا ويلكم" صرخة اليأس الأخيرة،

أم صيحة الولادة الجديدة؟ التاريخ ينتظر، ولبنان

يترقب، وعيون العرب شاخصة نحو بيروت. فهل

من مجيب؟ أم سنظل ننتظر "الفرج" حتى يأتينا

ــردد هــراءً لا ــاواش"، ونحــن ن ــاواش ي المــوت "ي

نفهمه، لقضية صارت مجرد متجر للمتاجرة بدماء

الأبرياء؟
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http://saudieinstein.com/storage/5VVG1DCRxsoYdFTA01MCbcSqbbRvGdI8b685dG4H.mp4
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